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أعــرب أعضــاء مجتمــع “فــرق الأطــراف” عــن غضبهــم مــن كيفيــة تجســيد فيلــم “الســاحرات” – في
نســخته الجديــدة الــتي أصــدرتها مــؤخرًا شركــة “وارنــر بــرذرز” والمقتبســة مــن روايــة للكــاتب روالــد دال

تحمل نفس العنوان – لشخصية الساحرة الكبرى.

في هـذا الفيلـم، الـذي عُـرض علـى المنصـات الرقميـة خلال الشهـر المـاضي، ظهـرت شخصـية السـاحرة
الكبرى، التي جسّدت دورها آن هاثاواي، بثلاثة أصابع في كل يد. وفي وقت سابق من هذا الشهر،
ندد الأفراد الذين يعانون من هذا التشوّه الخلقي إلى جانب المنظمات التي تدافع عن حقوقهم بأن
التفسير الفني لهذه الشخصية المخيفة يحمل تشابها مزعجا لتشوّه جيني نادر يُعرف باسم “انعدام

الأصابع”، والذي يشار إليه أحيانًا باسم “اليد المنقسمة”.

منذ ذلك الحين، تصدّر هاشتاغ #لست ساحرة منصات التواصل الاجتماعي، ولكن هذه ليست
المرة الأولى التي تُستخدم فيها التشوهات الخلقية لتصوير شخصيات شريرة في الأفلام.

بالنظر إلى النقص الفادح في تمثيل هذه الفئة في الأفلام والمسلسلات بنسبة لا تتجاوز  بالمئة، يبدو
أن اسـتعارات التشـوه الخلقـي منتـشرة ومتجـذرة بالكامـل في مختلـف جـوانب المشاهـد المريعـة لأفلام

الرعب.
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رغــم الاعتــذار الــذي تقــدمت بــه كــل مــن الممثلــة آن هاثــاواي شخصــيا وشركــة “وارنــر بــرذرز” علنــا عــن
التسبب بأي إساءة لهذه الفئة، إلا أن الأذى الذي لحق بمجتمع “فرق الأطراف”، ولا سيما الأطفال

الصغار الذين يعانون من هذا التشوه الخلقي، لا يزال محسوسا.

 اعتذرت آن هاثاوي علنًا عن أي إهانة سببها تجسيدها لشخصية “الساحرة الكبرى”.

قائمــة هوليــوود الطويلــة مــن الأشرار ذوي
الاحتياجات الخاصة

يعود أصل الروايات التي تعتبر الإعاقة والتشوه الخلقي عقابًا على السلوك غير الأخلاقي إلى النصوص
القديمة، ولا يخلو تاريخ السينما من الشخصيات الشريرة والوحوش المشوهة.

كانت الشخصيات الشريرة في الأفلام الكلاسيكية على الشاشة الفضية مثل فيلم “أحدب نوتردام”
و”شبح الأوبرا”، وحتى في أفلام السبعينات والثمانينات مثل شخصية “توماس هيويت” من فيلم
“مجزرة منشار تكساس” وشخصية “فريدي كروغر” من فيلم “كابوس في شا إلم”، تقتل بدافع

التشوه الذي تعاني منه.

وفي حين أن إضفــاء الطــابع المــؤسسي علــى الذهــان يعــد مــن العنــاصر الأساســية في تكــوين شخصــية
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مايكـل مـايرز في سلسـلة أفلام “هـالوين” وشخصـية “هانيبـال ليكـتر” مـن فيلـم “صـمت الحملان”،
يُصَـوّر الانحلال العقلـي لشخصـية الجـوكر في الفيلـم الصـادر سـنة  جزئيـا علـى أنـه منتـج ثـانوي

لتردي خدمات الصحة النفسية المحلية.

كمــا تُســتخدم أمــراض الجهــاز العصــبي وحــالات اضطــراب النمــو العصــبي لجعــل شخصــيات الأفلام
مخيفة ومرعبة. وحتى سمات التوحد الشائعة مثل التأرجح ذهابا وإيابا، الذي يعد شكلا من أشكال

التنظيم الذاتي أو “التحرك”، تُنقل للمشاهد على أنها نوع من غرابة الشخصية.

في فيلم “اختطاف دبورا لوغان” الذي صدر في سنة ، استُخدم الصراع المأساوي للشخصية
الرئيسية مع المراحل الأولى من مرض الزهايمر كعنصر من الحبكة القصصية للفيلم لإرباك المشاهد

وطمس الخطوط الفاصلة بين التدهور المعرفي والمس الشيطاني.

توقّف لبرهة للتمعّن في صورة بسيطة، مثل مشهد كرسي متحرك فا مركون عند نافذة الغرفة في
منزل قديم مهجور؛ مجرد التفكير في ذلك سيشعرك بالقشعريرة وهو أمر من الصعب تبريره. وتكمن
المفارقـة في أنـه في العـالم الحقيقـي، مـن المرجـح أن يكـون الأشخـاص ذوي الإعاقـة مـن ضحايـا الجرائـم
كـــثر الجـــوانب ترويعـــا في حيـــاة القتلـــة الشنيعـــة وليســـوا جنـــاة كمـــا تصـــورهم الأفلام. ولعـــل أحـــد أ

المتسلسلين هو قدرتهم على التأقلم والتخفي على مرأى من الجميع.

كـثر إشراقـا لتمثيـل ذوي الإعاقـة مسـتقبل أ
على الشاشة

من حسن الحظ، ليس كل شيء في صناعة الأفلام قاتما. فهناك مؤشرات على أن هوليوود بدأت
كاديميـة يـد مـن نسـبة تمثيـل ذوي الإعاقـة في الصـناعة السـينمائية. ففـي الصـيف المـاضي، أعلنـت أ تز

فنون وعلوم الصور المتحركة عن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الصناعة السينمائية.

حسب كيلي كات ويلز، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لوكالة “سي تالنت” التي يقع مقرها في لوس
ــل المبــدعين مــن الصــم والمعــاقين في صــناعة الســينما والمســلسلات، أنجلــوس والمتخصــصة في تمثي
“يحتاج صانعو الأفلام إلى أن يسألوا أنفسهم باستمرار.. ‘هل نقوم بتصوير الإعاقة – حتى عن غير
قصد – بأي شكل من الأشكال’. إن الأمر يتعلق بالانتباه إلى التفاصيل. فغالبًا ما يضمر الأشخاص
نوايا حسنة، ولكن هذه النوايا يجب أن تأتي مع المعرفة والخبرة؛ وهذا يعني في هذه الحالة مطابقة

النوايا الحسنة مع المعرفة الصحيحة والأشخاص المناسبين”.

لا شك أن هناك العديد من الإبتكارات والتجديد. وهذا يمكن أن نلاحظه في أعمال على غرار فيلم
“مكــان هــادئ” الصــادر ســنة  الــذي يتنــاول قصــة أسرة تعيــش في عــالم تســيطر عليــه كائنــات
مفترســة عميــاء تنجــذب للأصــوات، ممــا يجــبر أفرادهــا علــى التواصــل بلغــة الإشــارة والتزام الصــمت
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للبقاء على قيد الحياة.

ينطبق الأمر ذاته على تلميع صورة السحرة والوحوش والقتلة، الذين يقدمون
عادة في شكل شخصيات تعاني تشوها خلقيا، للحصول على المزيد من أبطال

الأفلام المعوقين

أدت دور البطولـــة في هـــذا الفيلـــم، الـــذي يطغـــى عليـــه الصـــمت بنســـبة  بالمئـــة، الممثلـــة الصـــماء
ميليســنت ســيموندز، وقــد أصرّ المخــ والممثــل المشــارك جــون كراســينسكي علــى ضرورة تعلــم طــاقم

يو. العمل لغة الإشارة لكل سطر من السينار

لكـن في الحقيقـة، سـيكون مـن الصـعب، أو حـتى غـير المرغـوب فيـه، فصـل اسـتعارات التشـوه الخلقـي
بشكل كلي عن أفلام الرعب، نظرا لأن ذلك يقتضي تجسيد شخصيات تعاني من تشوهات خلقية أو

حالات ذهنية معينة تكون بعيدة كل البعد عن المعايير المتعارف عليها.

يًــا للحفــاظ علــى النزاهــة الفنيــة، ولكــن في الــوقت نفســه، مــن المؤكــد أنــه لا قــد يكــون هــذا الأمــر ضرور
يمكـن أن نتوقـع مـن صـانعي الأفلام – لا سـيما الأفلام الـتي يتضمـن جوهرهـا الأطفـال – الانتبـاه إلى
هـذه التفاصـيل ومراعـاة الأقليـات الـتي قـد يمثلونهـا عـن غـير قصـد. وينطبـق الأمـر ذاتـه علـى تلميـع
صـورة السـحرة والوحـوش والقتلـة، الذيـن يقـدمون عـادة في شكـل شخصـيات تعـاني تشوهـا خلقيـا،
للحصول على المزيد من أبطال الأفلام المعوقين. هذا الأمر ينطوي على خطر التحول إلى إنتاج أفلام

مبتذلة حول شخصيات ذات “قوى خاصة”.

تتمثل إحدى القوى الخاصة التي يمتلكها تصوير ذوي الإعاقة على الشاشة في إمكانية جعل هذه
الإعاقـــة مرئيـــة وخفيـــة في نفـــس الـــوقت وذلـــك إذا عمـــل مؤلفـــو الأفلام والمســـلسلات علـــى ابتكـــار
كثر ثراءً وتعقيدًا؛ وبذلك تكون إعاقتهم مجرد صفة شخصيات تعاني من إعاقة لكنها تتمتع بأبعاد أ

عرضية بدلاً من جعلها جوهر الشخصية.

من شأن هذه الخطوة أن تساعد كلا من المشاهدين الأطفال والبالغين على التصالح مع ذواتهم
وتقبل الحقيقة البسيطة التي لا مفر منها، ألا وهي أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا مختلفين عن

أي شخص عادي آخر.
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